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في الشفق المتذبذب لمدينة الفاشر، تحتضن طفلة دمية مغطاة بالسخام بجانب كومة أنقاض، حيث
كان منزلها ذات يوم.

تتجمــع الأمهــات في ممــرات آخــر مســتشفى يعمــل بالمدينــة، مذعــورات مــن أن الضربــة الجويــة التاليــة
ستقضي على الجرحى الذين يعتنين بهم. يحفر الآباء القبور بأيديهم، ويدفنون أطفالهم في ساحات

المدارس المدمرة.

علــى مــدى  شهــرًا، عــانت المدينــة من حصار حرمهــا مــن الطعــام والمــاء والحيــاة. وعنــدما ســقطت
المدينة أخيرًا، لم تدخلها الحرية، بل دخلتها الإبادة.

،يتحــدث شهــود العيــان عــن رجــال تــم جرهم مــن منــازلهم، ونســاء وأطفــال أعُــدموا في الشــوا
ومستشفيات قُصفت بينما كان المدنيون المذعورون يحتمون داخلها.

ووثقّت منظمـــــة هيـــــومن رايتـــــس ووتـــــش مشاهـــــد لعمليـــــات قتـــــل جمـــــاعي وحـــــرق ونهـــــب،
فيما وصــفت الأمــم المتحــدة الهجــوم بأنــه “حملــة إبــادة”. وخلــف القــوة الــتي ارتكبــت هــذه الفظــائع،
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 ترك بصماته في كل جبهة من جبهات الحرب في السودان، إنها الإمارات العربية المتحدة.
ٍ
يقف راع

إذا كـانت قـوات الـدعم السريـع هـي الـتي تنفـذ الجرائـم في العلـن، فـإن اليـد الـتي توجههـا تنطلـق مـن
أبوظبي. أغــدقت الإمــارات الأمــوال والأســلحة والــدعم الســياسي علــى آلــة الحــرب الــتي يقودهــا محمد

حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، لتشعل صراعًا مزقّ السودان.

يخ مظلم تار
ما تزال الأسلحة تصل إلى قائد قوات الدعم السريع عبر الحدود المخترقة مع تشاد وليبيا، ومن خلال
ــا تســببت في نــزوح الملايين ــة تمــر عــبر قواعــد إماراتيــة في أرض الصومــال، ممــا يــديم حربً رحلات جوي

ودمّرت مؤسسات البلاد.

حـتى المعـدات العسكرية البريطانية وصـلت إلى أيـدي قـوات الـدعم السريـع، كاشفـةً عن تـواطؤ الغـرب
الصامت في الجرائم التي يدينها علنًا.

تمتــد جــذور قــوات الــدعم السريــع إلى أحلــك زوايــا تــاريخ الســودان الحــديث. فقــد تأسســت في عهــد
الرئيس السابق عمر البشير كذراع شبه عسكرية لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ثم تم دمجها لاحقًا

ضمن الجيش السوداني دون أن تفقد استقلاليتها.

بــدأ قائــدها حميــدتي حيــاته كتــاجر جمــال بســيط، قبــل أن يتحــوّل إلى أمــير حــرب، ومــن منفّــذ لأوامــر
البشير في دارفور، إلى نائب لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

في عام ، ساهمت قوات الدعم السريع في الإطاحة بالبشير، وانضمت إلى الحكومة الانتقالية
مع الحفاظ على استقلالها ورعاتها الأجانب. لكن هذا التعايش الهش مع الجيش انهار في أبريل/

نيسان ، حين فشلت مفاوضات إصلاح القطاع الأمني.

ما أعقب ذلك لم يكن مجرد مواجهة عسكرية، بل كان صراعا من أجل بقاء البلاد: دولة تواجه قوة
من المرتزقة كانت قد أنشأتها بنفسها.

ـــالبشير عـــام ، تـــدخلت أبـــوظبي لإجهـــاض الثـــورة منـــذ الانتفاضـــة الشعبيـــة الـــتي أطـــاحت ب
السودانية وتحريف مسارها.

سلّحت ومولت حميدتي – قائد الجنجويد الذي استخدمه البشير سابقًا لسحق دارفور – وسعت
إلى اسـتغلال هـذه الخـبرة الوحشيـة لتـدمير السـودان وتمزيقـه وتعميـق انقسـامه، مسـتخدمةً أمـوال

النفط كسلاح للتفكيك.

وقــد كشفت تحقيقــات “ميــدل إيســت آي” كيــف تعمــل هــذه المنظومــة: شبكــة سريــة مــن الــرحلات
الجوية والأسلحة والمرتزقة. ففي مدينة بوصاصو الساحلية بالصومال، تهبط طائرات شحن إماراتية
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ــة لتهريــب الأســلحة تحمــل علامــة “مــواد خطــرة” وتغــادر تحــت جنــح الليــل، ضمــن عمليــات سري
والمقاتلين إلى السودان.

تم نشر مرتزقة كولومبيين جندتهم شركات خاصة مقرها الإمارات تحت قيادة قوات الدعم السريع
في ساحــات القتــل بــدارفور. هــذه ليســت حربًــا بالوكالــة انــدلعت بالصدفــة، بــل هــي حــرب مصــممة

بإحكام. لكن السودان ليس سوى أحدث مسرح في حملة أبوظبي الطويلة المضادة للثورات.

حملة مضادة للثورات
تــم تصــدير وحشيــة قــوات الــدعم السريــع أولاً إلى اليمــن، حيــث نُشر عــشرات الآلاف مــن المقــاتلين

السودانيين تحت قيادة إماراتية لخوض حرب الهيمنة التي تشنها الإمارات.

هنـاك، تحـوّلت نفـس وحـدات الجنجويـد الـتي دمّـرت دارفـور ذات يـوم إلى أدوات في خدمـة الطمـوح
الإماراتي، وقوة مرتزقة مستأجرة في حرب إقليمية مزقّت دولة عربية أخرى.

منذ انطلاق الربيع العربي، شنّت الإمارات بقيادة محمد بن زايد، حملة مضادة للثورات في أنحاء العالم
ـــة لوقـــف التحـــول ـــا بالوكال ـــات، وأجّجـــت حروبً ـــات، وســـلّحت الميليشي العـــربي. لقـــد مـــوّلت الانقلاب

الديمقراطي والحفاظ على الأنظمة الاستبدادية في المنطقة.

أصبحت سياستها الخارجية قائمة على التخريب الاستباقي، لضمان ألا تنجح أي ثورة، ولا تبقى أي
ديمقراطية، ولا تنبت حرية قد تهدد عروش دول الخليج.

في مصر، مـــوّلت الانقلاب الـــذي أوصـــل الرئيـــس عبـــد الفتـــاح الســـيسي إلى الســـلطة وأعـــاد الحكـــم
العسكري.

وفي تونس، دعمت استيلاء قيس سعيّد على السلطة عام ، لتخنق آخر ديمقراطية في العالم
العربي.

ير أما في ليبيا، فذهبت أبعد من ذلك، منتهكةً القانون الدولي مرارًا لتثبيت حاكم جديد. وقد وثقّ تقر
للأمــم المتحــدة خروقــات الإمــارات المتكــررة لحظــر الأســلحة المفــروض علــى ليبيــا: مروحيــات هجوميــة
وطائرات مسيرّة وأنظمة صواريخ تم إيصالها سرًا لجيش خليفة حفتر، مما صعّد الحرب ومكنّ حفتر

من السيطرة على مناطق استراتيجية.

لم يعــد مــن الممكــن إنكــار هــذا النمــط مــن التدخلات. كشفت صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” كيــف
يو دعمت الإمارات بالأسلحة ميليشيا سودانية متهمة بارتكاب إبادة جماعية، في تكرار واضح لسينار

ليبيا.
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في الوقت ذاته، تتكشف قصة موازية في غزة، تم بين مظاهر “العمل الإنساني” وهندسة الاحتجاز
الجماعي. تشير الأدلة إلى تورط الإمارات في مخطط إسرائيلي لتدمير شرق رفح وبناء “مدينة إنسانية”

لحشد , فلسطيني، وهو ما يُعدّ “معسكر اعتقال” بكل المقاييس.

يربط تحقيق نشره موقع “موندويس” هذا المخطط بعملية إسرائيلية تحمل اسم “الفارس الشجاع
″، وبظهور ما يُعرف بـ”القوات الشعبية” بقيادة أبو شباب كوكيل محلي لمراقبة المنطقة.

لخدمــة هــذا الســجن الــذي لا يحتــوي قضبانــا، أنشــأت الإمــارات  محطــات لتحليــة الميــاه في مدينــة
العريش المصرية، بطاقة إجمالية يُقال إنها تكفي لأكثر من , إنسان، وهو نفس الرقم الذي
يــردده المســؤولون الإسرائيليــون ووسائــل الإعلام المؤيــدة لإسرائيــل. وتروج وسائــل الإعلاميــة الإماراتيــة

المرتبطة بالدولة لهذا المشروع باعتباره عملاً خيريًا.

لكن في سياقه الحقيقي، يبدو هذا المشروع بنية تحتية للاحتجاز الجماعي. ولم تكتفِ أبوظبي بموقف
المتف حيال الهجوم الإسرائيلي الذي وصفته جهات دولية بالإبادة الجماعية، بل ساعدت على إبقاء

شرايين إسرائيل مفتوحة.

مع احتدام الصراع في البحر الأحمر، لجأت إسرائيل إلى الشحن البري من الهند عبر الإمارات لتفادي
ير مسارات الشاحنات التي تنطلق من موا الخليج إلى هجمات الحوثيين في اليمن. وقد وثقّت تقار
يـون، بينمـا علّقـت معظـم شركـات الطـيران خـدماتها، واصـلت شركـات مدينـة حيفـا. وفي مطـار بـن غور

الطيران الإماراتية رحلاتها، لتشكلّ شريان حياة للمسافرين الإسرائيليين خلال الحرب.

شراكة أيديولوجية
ية أيضًا. تعاونت الشبكات الإلكترونية هذه الشراكة ليست لوجستية فحسب، بل أيديولوجية وتجار
الإسرائيلية والإماراتية في صياغة السرديات حول السودان وغزة، مستهدفةً الجيش السوداني، حتى

مع تصاعد مجازر قوات الدعم السريع في الفاشر.

وعلــى صــعيد الصــناعات الدفاعيــة، تتوسع الشركــات الإسرائيليــة داخــل الإمــارات، ممــا يعــزز التــدفق
المتبـــادل للأمـــوال والتكنولوجيـــا والمعلومـــات الاســـتخباراتية. وقد افتتحت شركـــة الـــدفاع الإسرائيليـــة

“كونتروب” فرعًا لها في الإمارات، لتشكل أحدث دليل على تنامي هذا التعاون الأمني.

في الوقت ذاته، يتفاخر حكاّم الإمارات بـ”نموذجهم التنموي” باعتباره “مثالاً مشرقًا للمنطقة“: وهو
في الحقيقة نموذج سلطوي، مناهض للدبلوماسية، غارق في الاستهلاك والاستعراض. واجهة زائفة

للتقدم، مبنية على القمع، وحداثة مصطنعة تخفي آلة الاستبداد.

يروجون لفكرة أن الازدهار بلا حرية هو الطريق الأمثل للعرب، لكن الواقع الذي يفرزه نموذجهم هو
التقسيم والفوضى وسفك الدماء.
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لا تعمــل الإمــارات بمفردهــا. لقد أصــبحت الشريــك الإقليمــي الأهم لإسرائيــل، متواطئــة في مــشروع
مشـــترك للتفكيـــك. يســـتثمر كلاهمـــا في الفـــوضى: يشعلان النزاعـــات الأهليـــة، ويســـلحان الفصائـــل

المتمردة، ويحولان الاضطرابات إلى فرص.

مــن خلال المــال والمرتزقــة والدعايــة، يزرعــان الفتنــة بين الطوائــف، ويؤججــان الصراعــات بين القبائــل،
.ويحوّلان الأوطان إلى إقطاعيات متناحرة تتسيّد إسرائيل فوقها بلا منا

الهيمنة عبر التقسيم
 واحد. يتـــدفق ذهب الســـودان إلى الإمـــارات عـــبر قـــوات الـــدعم

ٍ
الغنـــائم استراتيجيـــة وماديـــة في آن

السريـــع، ويتـــم نهـــب نفـــط ليبيـــا ومـــوا اليمن بهـــدوء تحـــت غطـــاء “الاســـتثمار”. تحقـــق الشركـــات
الإسرائيليـة والإماراتيـة أرباحًـا مـن المـوارد المنهوبـة وشبكـات التهريـب الـتي تـزدهر وسـط الفـوضى الـتي

ساهما في خلقها.

بالنسبة للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، فإن الهدف هو الهيمنة عبر التقسيم. أما بالنسبة
للإمارات، فهو نفو مستعار: وهم الإمبراطورية من خلال التبعية المطلقة للآخر.

 قابلـة للتشكيـل، وفسـيفساء مـن الكيانـات
ٍ
كلاهمـا لا يـرى المنطقـة علـى أنهـا ذات سـيادة، بـل كـأراض

الضعيفــة الــتي يمكــن التلاعــب بهــا. مــن إمــارة خليجيــة صــغيرة، تحــولت أبــوظبي إلى دولــة تتــدخل في
الشؤون الإقليمية، متورطة في كل الصراعات، من اليمن مرورا بليبيا وصولا إلى السودان.

والمفارقة أنها تتخيل نفسها قوة عظمى، متسلحة بالثروة، ومتحصنة بتحالفها مع إسرائيل، ومقتنعة
بأن تصدير الأزمات سيحميها من التغيير.

لكــن الجغرافيــا والتــاريخ لا يمنحــان مثــل هــذا الحصانــة. فالإمــارات تبقــى دولــة صــغيرة تتقمــص دور
ية، تخوض حروبًا تفوق قدراتها، وتستد عواقب لا تستطيع احتواءها. الإمبراطور

النيران التي أشعلتها في السودان وليبيا واليمن وغيرها لن تبقى مشتعلة في الخا إلى الأبد. عاجلاً
أم آجلاً، سيلتهم الحريق من أشعله. ومن يبني سلطته على اللهب، لا بد أن يحترق به.

المصدر: ميدل إيست آي
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